
الإبهــــــار لم يســــــعف  :”Misfits“ ــــــم  فيل
الإماراتيين لتقديم سينما سياسية جيدة

, يوليو  | كتبه أحمد سلطان

في الأعـوام القليلـة الماضيـة، شـاع اسـتخدام الفـن المـرئي، مـن الـدراما والسـينما، كأداة سياسـية لترويج
مقولاتٍ قومية أو للحط من سرديات مناوئة في منطقة الشرق الأوسط، بالأخص بعد ثورات الربيع
العــربي بمــوجتيه الأولى والثانية ومعاينــة تجــارب اســتخدام هــذا النمــط مــن الفــن (فنــون المشاهــدة)
للتــأثير علــى شرائــح واســعة مــن المجتمعــات، لا ســيما بعــد تنــامي الصراعــات السياســية بين عــدد مــن

الدول في الإقليم.

لا بد أنك تذكرت عملاً واحدًا على الأقل من الأعمال الفنية التي تتبناها دولة معينة من أجل الترويج
لأيديولوچيا سياسية أو النيل من أيديولوچيا أخرى، لكن إحدى السمات التي ميزت هذه الأعمال
جميعًا، هي القطرية، بمعنى أنها لم تخ عن سياقها المحلي أو الإقليمي من حيث طبيعة الجمهور

المستهدف.

أما العمل الذي نتناوله بالتحليل في هذه المادة، فقد شذ عن هذا الخط بتحويله إلى ما يشبه أدوات
الترويج “اللو” والعلاقات العامة في الخا.. ولم لا؟ فقد أنفقت دولة الإمارات ميزانيةً مبدئية تشبه
إلى حد كبير مستوى الأرقام المدفوعة في حملات الدعاية الخارجية ( مليون دولار على الأقل) من
أجل النيل من خصومها السياسيين، داخليًا وإقليميًا، تحالفات ودول، من خلال هذا الفيلم الذي

.”Misfits :يحمل اسم “المنحرفين
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قصة العمل
تعتمــد الحبكــة الأساســية في الفيلــم غــير الطويــل علــى “معضلــة” (Paradox) مســتعارة مــن حقــل
“فلسفة الأخلاق” تحاول الإجابة عن سؤال: هل تجوز السرقة من الأغنياء، مع الجزم بأن السرقة

عملٌ غير أخلاقي، وذلك من أجل القيام بعمل آخر أخلاقي، وهو مساعدة الفقراء؟!

من المفترض في الفيلم، أن المنحرفين الأربع كرسوا حياتهم من أجل هذا المهمة، السرقة من الأغنياء
من أجل إعطاء الفقراء، وهو تطويرٌ للثيمة التقليدية المعروفة في أدبيات الأدب الغربي، بل والشرقي
أيضًــا مــع اختلاف الأســماء، عــن “روبــن هــود” الــذي يــذكر الفيلــم اســمه مبــاشرةً أو مثلاً عــن “علــي

الزيبق” (كما يوجد في الفن الشعبي المصري).

يًا هم عبارة عن  ذكور وفتاة واحدة، يؤدي كلٌ منهم مهمة يتكون هذا الفريق من  أفراد، جندر
محددة يمثلون بشكل من الأشكال “الخير العالمي” في مواجهة شر عالمي أيضًا، فالآسيوي الوسيم
يجيـد اسـتخدام العبـوات المتفجـرة مـن أجـل تسـهيل الخـير، والشـاب الأسـمر يجيـد الاحتيـال الخـيري
أيضًــا، والأمــير العــربي يجيــد توظيــف علاقــاته ونفــوذه في الأعمــال المستحســنة، غــير أن الفتــاة الرقيقــة

الجميلة شكلاً، في مفارقةٍ جذابة، يسند إليها مهمة الأعمال القتالية ضد الأشرار.

 خامس، طالما تمكن من الهروب من
ٍ
تتوافر هذه السمات المطلوبة في شخص

السجون بسهولةٍ كبيرة

 ضمني، ينحاز الفيلم لإجابةٍ معينة عن السؤال المعضل: هل يمكن القيام بعمل غير أخلاقي
ٍ
وبشكل

ظــاهرًا مــن أجــل غايــةٍ نبيلــة؟ إذ يوافــق الفيلــم علــى هــذه الصــيغة، خاصــةً إذا كــان المسروق “ذهبًــا”
سيستخدم في تمويل جماعات إرهابية تخطط لقتل الأبرياء في الشرق الأوسط.

ــدبر والمنفــذ ــاعي المتكامــل ليــس متكــاملاً، إذ ينقصــه حلقــةٌ مفقــودة، هــو العقــل الم يــق الرب هــذا الفر
الموهــوب، فـــ”رينجو” الفــتى الأســمر ســارقٌ محــترف، إلا أنــه لا يســتطيع تنفيــذ عمليــة ضخمــة، علــى

مستوى سرقة سجن شديد الحراسة، يحتوي على كميات ضخمة من الذهب. 

 خـامس، طالمـا تمكـن مـن الهـروب مـن السـجون
ٍ
وبالفعـل تتـوافر هـذه السـمات المطلوبـة في شخـص

بسـهولةٍ كـبيرة، وسرقـة أي شخـص يرصـد فيـه علامـات الـثراء، لكـن التحـدي: كيـف يمكـن إقنـاع هـذا
المجــرم المتمــرس في الإجــرام أن يــؤدي مهمــة خطــيرة كتلــك، دون مقابــل مادي، فـــ”المنحرفون الأربــع”

يخططون لهذه العملية الكبرى من إنقاذ الشرق الأوسط من موجة جرائم إرهابية.

يبــذل “المنحرفــون” جهــودًا حثيثــةً مــن أجــل إقنــاع الحلقــة المفقــودة بالانضمــام إلى فريقهــم علــى
شروطهــم الــتي لم يعتدها، فيساعــدونه علــى الهــروب مــن أحــد الســجون الــتي كــان محتجــزًا بــداخلها



إشباعًا لشهوته في الهروب وتحدي السلطات، وذلك قبل يوم واحد فقط من الإفراج عنه.

ويحـدثونه عـن الذهـب الـذي طالمـا أسر قلبـه، حـتى إن كـان لـن يحصـل عليـه، ثـم يسـتخدمون الورقـة
الأخيرة، ابنته، التي تعمل في منظمة خيرية تابعة للأمم المتحدة، وتعاني من مشاكل ثقة في الرجال
بســبب سوابــق والــدها غــير الأخلاقيــة وتعليمــه إياهــا حيــل السرقــة في ســن مبكــرة، فتبــدي الشقــراء
الحسـناء تجـاهه بعضًـا مـن مشـاعر السـخط بسـبب اختيـار القـدر إيـاه، دون غـيره، والـدًا لهـا، مـا يثـير
يـق، وتبـدأ درامـا محاولـة مشـاعره هـو الآخـر نحـو ضرورة التغيـير، فيوافـق صـاغرًا علـى الانضمـام للفر

اقتحام السجن والاستيلاء على الذهب من أجل منع وصوله للإرهابيين.

ما علاقة الإمارات؟ 
فضلاً عن تمويل الفيلم بآلاف الدولارات، فقد أشرفت شركةٌ إماراتيةٌ تدعى “فيلم جيت” على إنتاج
الفيلم وتنفيذه، مستعينةً بـ شركات كبرى لتوزيعه عالميًا، مثل باراماونت بيكتشرز وذا أڤنيوز وهايلاند

فيلم، بالإضافة إلى فوكس سينما لتوزيعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واســتعانت الشركــة الإماراتيــة بكوكبــةٍ مــن ألمــع النجــوم العــالميين للتخــديم علــى العمــل في كل مراحــل
تجهيزه، بدايةً من الكتابة التي قام بها روبرت هوني، والتمثيل الذي شارك فيه تيم روث ونيك كانون،
إلى جــانب بطــل الفيلــم الــذي أدى دور البطولــة قبــل ذلــك في أحــد أفلام سلســلة “چيمــس بونــد”:
بيرس بروسنان، وهو ما يرجح أن ميزانية الفيلم قد تكون أعلى إلى حد كبير من الرقم المعلن، لتنفيذ

.مشاهد الأكشن وتجهيز المواقع ودفع أجور الممثلين والسفر إلى الخا

الفيلم يقدم الإمارات، ممثلة في العاصمة أبو ظبي، واحةً للاستقرار والرفاهية

ولهـذا السـبب تحديـدًا، التمويـل الإمـاراتي السـخي، يرجـح أن الفيلـم جـرى تصـويره في مواقـع إماراتيـة
عدة، مثل مدينة مصدر وجزيرة السعديات وكورنيش أبو ظبي ومتحف اللوڤر، وأماكن أخرى في دبي
والعين، بعد أن كان مقررًا تصويره في بورتريكو، وجرى الاستعانة في فريق التمثيل ببعض الممثلين من
جذور عربية، بل وإماراتية، مثل سامر المصري، الممثل السوري الذي شارك في عدد من أعمال تلميع
النظام المصري، مثل فيلم “الخلية” الذي عرف بمواقفه الجدلية مثل ترشحه إلى الرئاسة السورية
أمـام الرئيـس بشـار الأسـد عـام ، إلى جـانب الممثـل الإمـاراتي منصـور الفيلـي والفلسـطيني رامـي

جابر.

يروج الفيلم لـ سردياتٍ أساسية لا تنفك عن قوام المقولات المؤسسة للسياسة الخارجية الإماراتية
يخيًـــا بالتنظيمـــات خلال الأعـــوام الأخـــيرة، وهـــي أن جماعـــة الإخـــوان المســـلمين ترتبـــط عضويًـــا وتار
الإسلامية المسلحة التي تحمل مسميات مختلفة مثل تنظيم القاعدة، وأن إقليم الشرق الأوسط،
باسـتثناء بقـاع قليلـة، يعـد مـأوى للإرهـابيين والمتشـددين، وأن الجهـاديين لجـأوا إلى التشـدد باعتباره
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شكلاً مــن أشكــال الجريمــة المشروعــة، لا مــن أجــل دوافــع ذاتيــة، وذلــك ضمــن سلســلة متصــلة مــن
الأعمال غير المشروعة مثل تجارة المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال، وأن هذا الفريق الذي يمثل
جهود دولة الإمارات بشكل ما، يسعى إلى كبح شرور الإخوان المسلمين وروافدهم، أو كما ورد نصًا في

الحوار أنه: “قد لا يمكننا إيقاف الإخوان المسلمين، لكن يمكننا منع قنبلة واحدة”.

رغم أن المكان الذي يوجد فيه السجن “جزرستان” يوحي بأنه يشير إلى إحدى الدول الآسيوية التي
عرفـت بالتنظيمـات الإسلاميـة المسـلحة مثـل أفغانسـتان وباكسـتان، إلا أنـه يتضـح أنـه يشـير إلى دولـة
“قطـر” الـتي تعتبرهـا الإمـارات أبـرز خصومهـا في الإقليـم، وذلـك مـن خلال الإشـارة إلى قاعـدة العديـد
كيد أن هذه الدولة لا تبعد الأمريكية، واستخدام اللون “العنابي” الذي يرمز إلى الهوية القطرية، والتأ
كثيرًا عن الإمارات، كما أنها مدعومة من الولايات المتحدة، وهي السردية التي طالما روجتها الإمارات

عن دعم القوى الكبرى للإسلام السياسي.

في المقابــل مــن هــذه الصــور المقبضــة عــن خصــوم الإمــارات، فإن الفيلــم يقــدم الإمــارات، ممثلــة في
العاصـمة أبـو ظـبي، واحـةً للاسـتقرار والرفاهيـة، فالسـيارات فارهـة والطرق ممهـدة والفنادق خمـس
يــــاء والشوا متســــعة والشواطئ لا تخلــــو مــــن تحــــرر نجوم وســــائق الأجــــرة يرتــــدي بذلــــة كالأثر
نسائي وإباحة للخمور، فضلاً عن إمكان ممارسة الجنس دون قيود، كما ظهر البطل في أحد المشاهد

بجواره فتاة غير معروفة شبه متعرية في الفندق صباحًا.

سرديتان
روج الإمــاراتيون، وبــالأخص ممولــو الفيلــم لنجــاحه معتبريــن أنــه “سيســجل نقلــةً نوعيــة مختلفــة في
ــة مــن النجــوم العــالميين، ضمــن ــة نخب ــة بمشارك ــاتٌ إماراتي ــذي تتــولاه شرك ــاج العــالمي ال مجــال الإنت

سعي متواصل لتقديم أعمال فنية نوعية إلى العالمية”.

اختيار الكثير من المواقع كان يعتمد على عدة عوامل

ووصف منصور البيهوني الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة نجاح الفيلم إلى حد أنه “تصدر
منصات العرض في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، وروسيا بعد أقل من أسبوع على

عرضه، كما تصدر جميع الأفلام التي عرضت خلال عام  في العديد من الدول”.

السر في هذا النجاح وفقًا للممول الإماراتي أن الفيلم “مختلف في القصة والمضمون وبه جرعةٌ زائدة
من مشاهد الأكشن والحركة التي نفذها باحترافيةٍ النجم العالمي بروس بروسنان وصورها المخ

المبدع ريني هارلن”.

وعن أسباب اختيار مواقع محددة لتصوير المشاهد، قال الظاهري إن اختيار الكثير من المواقع كان



يعتمد على عدة عوامل منها: “إظهار ما تمتلكه أبو ظبي من مقومات وأسس وركائز تؤهلها للريادة
العالمية في مجال الإخراج والإنتاج، إلى جانب إبراز المواقع الخلابة التي لم تستهلك سينمائيًا في عمليات

التصوير التي ستظهر عبر شاشات السينما في الفيلم”.

الواقع
بعد مراجعة عددٍ من المواد النقدية التي تجنبت الحديث عن الحمولة السياسية الموجودة في الفيلم،
وجدنا ما يشبه الإجماع على كون الفيلم أصاب عشاق الفنانين المشاركين فيه بالإحباط، يقول عبيد
التميمي:”حينمــا تقــرر صــناعة فيلــم ينــد تحــت ثيمــة تحــول جــذري في حيــاة البطــل، وتســتطيع أن
توظــف نجومًــا ســينمائيين مثــل بــيرس بروســنان وتيــم روث، يجــب علــى أقــل تقــدير ألا تكــون حبكــة
الفيلـم مليئـةً بـالثغرات والعيـوب، ويجـب قطعًـا الاهتمـام بتطـوير شخصـيات مثـيرة للاهتمـام تلفـت

النظر وتجعل المشاهد يتغاضى عن أي عيوب سردية”.

رصــد التميمــي مــا أســماه: “اعتمــادًا على المونتــاج منــذ بدايــة الفيلــم للتسريــع مــن النســق وتشتيــت
الانتبــاه عــن الضعــف الواضــح في الحــوارات”، منتقــدًا بنــاء الشخصــيات: “أغلــب الشخصــيات كــانت
ســطحية وهزليــة، شخصــيات دون دوافــع حقيقيــة ولا صراعــات داخليــة تــبرر هــذه الــدوافع، طــوال
الفيلــم لم أجــد فهمًــا لســبب رغبــة الأبطــال في القيــام بهــذه الأعمــال الخيريــة المتكــررة، ولم أفهــم كيــف

يحصلون على قوت يومهم، إذا كان كل ما يقومون بسرقته يعود إلى الفقراء”.

كثر من مليون مشاهدة على بعد حصول المقطع التشويقي للفيلم على أ
كثر من مليون دولار يوتيوب، فإن الفيلم لم يتمكن بعد من الحصول على أ

إيرادات

أما مراجع قناة “استنى بس” على يوتيوب، فقد رأى أنه باستثناء مشاهد التصوير، فإن “كل شيء
يو والحوار، كــل التوقعــات في الفيلــم كــان ســيئًا جــدًا، الأكشن والخطة والإخراج والتصوير والســينار
كــانت خاطئــة، الفيلــم عبــارة عــن مجموعــة مــن الحاجــات “أي كلام” المجموعــة في ساعــة ونصــف، لم

.″/ أتمكن حتى من تصنيف الفيلم، كوميدي هو أم تشويقي، لذلك، أعطيه تقييمًا نهائيًا

كـثر مـن مليـون مشاهـدة علـى “يوتيـوب”، فإن يلـر) علـى أ بعـد حصـول المقطـع التشـويقي للفيلـم (تر
كثر من مليون دولار إيرادات، ونحو % تقييمًا على موقع الفيلم لم يتمكن بعد من الحصول على أ
Rotten Tomatoes النقــدي، ومــا يقــارب مــن % علــى موقــع Metacritic، وذلــك رغم كوكبــة

النجوم المشاركة في الفيلم والتصوير المبهر والدعاية الكبيرة.

يلخص المراجع اليوتيوبي رأيه في الفيلم قائلاً: “إذا كنت مقبلاً على الفيلم من أجل مشاهدة نسخة
محسنة بمعايير العصر من فيلم Italian job، فلتراجع نفسك، وتعود لمشاهدة الفيلم القديم، لأنه

https://youtu.be/67KxzeQZ3LA


لا مجال لأي مقارنة بين الفيلمين”.
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